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 ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع 

Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression 

ج   فيكتور سير

Victor Serge 

 

 

 

 

 

 

 غشت 30موقع 

 الحلقة الثانية 

 الفصل الأول: الجزء الخامس والسادس والسابع والثامن  

V  ي موسكو )ــــ
 
 ( 1912مونوغرافية الاستفزاز ف

أرشيف   اختيارها من  تم  أخرى  نا حول مدى  "هناك قطعة  الاستفزاز" ستنير

ي موسكو سنة 
، ويتعلق الأمر   بنوع من مونوغرافية "الاستفزاز" ف  هذا الأخير
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، هو السيد  1912 الذي كان قد تم م. فيساريونوف،  ، إنه تقرير لموظف كبير

ي موسكو.  
 تكليفه هذه السنة بجولة تفتيشية إلى الوكالة السرية ف 

، وقد شكل تقريره  1912أبريل    22إلى    1  أنجز فيساريونوف هذا، مهمته من 

ا مطبوعا بالآلة الكاتبة، وضع فيه لكل "مستفز" بطبيعة الحال   ا هذا، كتاب كبير

ة جدا للفضول.   لقبا وملاحظة مدققة مخصصة له، هناك ملاحظات مثير

ي  
ي   55هناك  ، كان  1912أبريل    6ف 

ي الخدمة رسميا ف 
من عملاء "الاستفزاز" ف 

: موسكو، وقد تم توز   يعهم على الشكل التالىي

اكيون الثوريون:  اكيون الديموقراطيون:  17الاشير ،  3، الفوضويون:  20، الاشير

ية الخ:  11الطلبة )حركة المدارس(:   ، الجمعيات العلمية: 2، المؤسسات الخير

)البلديات(:  1 ي موسكو   الصحافة  1، زمستوفز 
الوكالة السرية ف  . و "تراقب 

(، عملاء  أيضا،   والأكتوبريير  )حزب الكاديت: الحزب الدستوري الديموقراطي

 بورتزيف، الأرمن، أقصى اليمير  واليسوعيون". 

النحو   على  تقريبا  مدونة  مختصرة،  بملاحظة  عموما،  المتعاونير   تميير   يتم 

 :  التالىي

اكي الديموقراطي 
 )المجموعة البلشفية(:  "الحزب الاشير

ي الخدمة منذ عام  )الخياط( خراط الخ   بارتنوي:  
، ف  ، يتلقر 1910شب، ذكي

ي   100
الدوما، شارك ف  ي 

روبل شهريا، متعاون مطلع جدا، سيكون مرشحا ف 

براغ   ندوة  هنا  )المقصود  براغ  ي 
ف  البلشفية  عقدها  1912الندوة  ي 

التر  ،

البلاشفة(. من خمسة مناضلير  تم إرسالهم من طرف الندوة إلى روسيا، ثلاثة 

 ". منهم تم اعتقالهم ... 

طة  ي السرر
ي براغ، فمسؤولنا الكبير ف 

علاوة على ذلك، لنعد إلى الندوة البلشفية ف 

ي حصل عليها العملاء السريون، فقد تمكن البعض منهم من  
مسرور بالنتائج التر
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(، كلفه  ي التسلل إلى اللجنة المركزية، واحد منهم واش )"بياع" بالتعبير المغرب 

بنقل   "نح  اتهبيدأالحزب  روسيا،  مستلزمات  إلى  على كل  نقبض  بالتالىي  ن 

طينا.   الدعاية"، هذه ملاحظة شر

الدعاية  مستلزمات  على  يقبضون  لقد كانوا  بالفعل،  نعم  قوسا،  نفتح  هنا 

ي ذلك الوقت، فهل تقلصت فعالية هذه الدعاية بفعل هذا الأمر؟ 
البلشفية ف 

يادي هل فقدت كلمة لينير  المطبوعة شيئا من قيمتها، لكونها مرت على الأ 

 الوسخة للوشاة؟  

لمن   حاجة  ي 
 
ف فقط  هي  ذاتها،  حد  ي 

 
ف قوتها  لديها كل  الثورية  الكلمة  إن 

 يسمعها ولا يهم من ينقلها.  

منع  قادرا على  إذا كان  إلا  اعتباره حاسما حقا  يمكن  لا  "الأوخرانا"  نجاح  إن 

أن  والحال  الخارج،  الآتية من  بالأدبيات  الروسية  البلشفية  المنظمات  تزويد 

ي حدود معينة، وإلا فإنها ستكشف  "
الأوخرانا" لا يمكنها أن تفعل ذلك إلا ف 

 أوراقها. 

IV   ملفات عملاء الاستفزاز )عملاء محرضون( ــــ 

 من هو العميل المحرض؟  

ة عن شخص وأفعال  ي سنجد فيها مستندات وفير
لدينا الآلاف من الملفات التر

 هؤلاء البؤساء، فلنتتبع بعضها. 

 : 378الملف  

وفا  - ي   جوليا أوريستوفناسير
وأوليانوفا(.    -  الصادقة -)المعروفة باسم برافديق 

ورقة  )أصبحت  المفصولة  المتعاونة  هذه  خدمة  حول  وزير  سؤال  وعن 

ة. وتتضمن الرسالة أرب  ع  طة بتعداد إنجازاتها الكبير محروقة(، يجيب مدير السرر

ة، ألخص ذلك، ولكن بالمعت  النصىي تقريبا:   صفحات كبير
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وفا من شتني   عمل  ي مراقبة منظمات    1910إلى    1907ت جوليا أرستنوفاسير
ف 

الحزب،   ي 
ف  نسبيا  مهمة  مناصب  وشغلت  الديموقراطية،  اكية  الاشير

ي الإقليم، وقد  
المدينة كما ف  وغراد  ي بير

ة ف  أن تقدم خدمات كبير واستطاعت 

ي شتن  تمت سلسلة اعتقالات اعتمادا على هذه المعلومات،
ي قدمتها، وف 

ي   التر

ي القبض على نائب الدوما    1907
ج سلتكوف،  ساهمت ف  ي نهاية أبريل سير

وف 

وهم:  1908 مناضلير   أربعة  على  القبض  ي 
ف  ساهمت  ، ،  ريكوف،  نوغير 

 "كامينيف".  و"غريغوار" 

ي  
ي خريف  1908ماي    9ف 

ي القبض على مجلس الحزب بكامله، وف 
، ساهمت ف 

ي اعتقال "بريء"، 
 دوبروفنسكي عضو اللجنة المركزية، نفس السنة ساهمت ف 

اير   في  ي 
جوازات   1909وف  ومكتب  السرية  الطباعة  مواد  حجز  ي 

ف  ساهمت 

ي  
سبورغ بأكملها.   1909  مارس  1الحزب، وف  ي القبض على لجنة بير

ساهمت ف 

بأعمال  يقومون  اللذين  من  جماعة  اعتقال  ي 
ف  ساهمت  ذلك،  على  زيادة 

)ماي   هو   ( 1907المصادرة  هنا،  تمويل    )المقصود  أجل  من  الحزب  أعمال 

وخاصة  الأدبيات،  مخزون  حجز  ي 
ف  وكذلك  الابناك...(  على  نفسه كالهجوم 

ي تمر عي  مدينة  
ي للأدبيات، التر

ي سنة  فيلناالنقل غير القانوب 
، أطلعتنا 1908. ف 

ي سنة 
على جميع اجتماعات اللجنة المركزية وأشارت إلى مكونات اللجان، وف 

ال 1909 ي ندوة 
ي ، شاركت ف 

الذي أعطتنا معلومات عنها، وف  بالخارج،  حزب 

 . ألكسي ريكوفنفس السنة راقبت نشاط 

 إنها سجلات الخدمات الجليلة. 

وفالكن   ي   سير
ي الدوما ف 

انتهت ورقة محروقة، وقد نسرر زوجها، وهو نائب ف 

ها زوجته. لقد فهمنا. وبما أنه لم يعد بإمكانها   صحف العاصمة أنه لم يعد يعتي 

ي الفقر، تقديم خدما
ت فإن مرؤوسيها قد وضعوا حدا لنشاطها، وسقطت ف 

ء برسائلها الموجهة إلى مدير الأمن:   والملف ملىي

ي قدمتها، طلبات النجدة. 
 احتجاجات على إخلاصها، تذكير بالخدمات التر
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ومستعجلة  فزة،  بي  المكتوبة  الرسائل  هذه  من  أكير  مفجعا  شيئا  أعرف  لا 

ي مكان ما، تظهر لمثقفة. إن "العميلة المحرضة ا 
لمتقاعدة" كما تصف نفسها ف 

ي محنة أخلاقية تامة، يجب عليها أن تعيش، 
يائسة ومتضايقة من البؤس، وف 

وفا لا تعرف أن تفعل شيئا بيديها، والانهيار  بعمل بسيط ومعقول، لكن سير

 الداخلىي يمنعها من إيجاد حل. 

ي 
طة: 1912غشت    16ف   ، كتبت إلى مدير السرر

سنوات ليس لديهما لا ملابس ولا أحذية، لم   5كي  يبلغ  "طفلاي، حيث الأ 

فكيف أجد وظيفة؟ إذا لم أحصل على   يعد لىي أثاث، أرتدي ملابس رثة للغاية، 

 روبلا.  150أية مساعدة فسأنتقل إلى الانتحار ..." وقد حصلت على 

ي  
طة على   17رسالة أخرى ف  ي حرص مدير السرر

، مرفقة برسالة لزوجها التر شتني 

 ها: إرسال

ي وضع حد 
ي ف  ي عشية تفكير ي كتبتها إلى زوج 

ة التر ي الرسالة الأخير
ون ف  "سير

ي للبوليس، لكن قررت القطع مع ذلك.  
، كنت ما أزال أدافع عن خدمتر ي

لحيابر

ي قادرة 
ليس الأمر لا بالكوميديا، ولا بحثا عن ممارسة تأثير ما، لم أعتقد أنت 

ي العيش ...".  
 على الاستمرار ف 

وفا م ئ  لكن سير ع ذلك، لم تقتل نفسها، فأياما بعد ذلك بلغت عن عجوز يخت 

 السلاح.  

ي النهاية، فإن رسائلها تشكل كتابا ضخما، وها هي واحدة منها مؤثرة: وهذه  
ف 

 بعض أسطر وداع موجهة لرجل كان يوما زوجها: 

ي كثير من الأحيان مذنبة أمامك، وحتر الآن أنا لم أكتب لك، لكن  
"لقد كنت ف 

 ، السرر أغادر    انس  أنا   . ي
وسامحت  ك،  المشير وعملنا  كة  المشير حياتنا  وتذكر 
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، لا أريد أن ألعن   ا من الأشياء انكسرت داخلىي الحياة، أنا متعبة، أشعر أن كثير

 "  أحدا، ومع ذلك فاللعنة على "الرفاق"! 

ي هذه الرسائل؟ أين تنتهي الازدواجية؟ نحن لا نعرف.  
من أين يبدأ الصدق ف 

معقد روح  أمام  ذلك، نحن  ومع  عاهرة، مكشوفة،  ملوثة،  مؤلمة،  ة، سيئة، 

وفا   أمام نداءاتها، فكل واحدة من رسائل سير لم يبق فاقد الإحساس  فالأمن 

الرئيس   قرار  ذلك  بعد  وتحمل  المصلحة  رئيس  بيد  حاشيتها  على  وضع 

لها   "اصرفوا  على    250)المدير(:  لها  "وافقوا  "تعلن    50روبلا"،  روبلا". 

ي الأمر"، كتب المدير. ثم طلبت  المتعاونة القدي 
مة وفاة أحد أبنائها، حققوا ف 

تزويدها بآلة للكتابة لكي تتعلم الرقن على الآلة الكاتبة، لكن الأمن ليست لديه 

ي النهاية أصبحت رسائلها ضاغطة شيئا فشيئا. 
 آلات متوفرة. وف 

، كما كتبت، يوم   ي
، أكتب لكم بالدموع والدم: زود  14"باسم أبنابئ ي ب  دجني 

وب 

على    300 لها  الموافقة  تمت  وقد  دائما"،  ي 
فستكفيت  مساعدة،  روبل كآخر 

سنة  ي 
ف  وفا  سير توصلت  المجموع،  ي 

ف  وغراد.  بير تغادر  أن  ط  شر المساعدة 

ي سنة    743ب    1911
روبلا ست مرات،    788،  1912روبلا ثلاث مرات، وف 

ي ذلك الوقت. 
 وكان هذا المقدار لا بأس به ف 

ي ف بعد آخر مساعدة تلقته
ي إدارة  1914اير  ي  ا ف 

وفا على عمل ف  ، حصلت سير

ي 
ة بعد اختلاسها قدرا من المال من رفاقها ف  السكك الحديدية، وفقدته مباشر

از". لم تعد تستحق أية ثقة،  ي ملفها: "متهمة بالابير 
العمل، وقد تم تسجيل ف 

ي معلومات 
طة السكك الحديدية، لكن بعد تلقر ي شر

ومع ذلك، تسلمت العمل ف 

 ها، تم فصلها. عن

سنة   ي 
ي  1915ف 

وف  ة،  مخي  تعمل  أن  أيضا  ، عشية 1917يناير    28، طلبت 

ة القديمة لأحد اللجن الثورية: "نبالته، السيد مدير  الثورة، كتبت هذه السكرتير

بالأخبار   تزويده  عليه  حت  واقير وإخلاصها،  خدماتها  بحسن  تذكره  طة،  السرر

اكي  
ي حول نشاط الحزب الاشير

، الذي بإمكانها إدخال زوجها الثاب  الديموقراطي
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ي نحس أنها آتية، أتألم لعدم إمكانية أن  
ى، التر فيه ...".  غداة الأحداث الكي 

 أكون نافعة ...". 

 :  383الملف  

هو  أوسيبوف"  - نكولايفتشفرتسكي "،  طالب،  نيكولاي  الكهنة،  أحد  ابن   ،

ا  1903متعاون شي منذ   المنظمة  أجل مراقبة  الديموقراطية من  اكية  لاشير

 وشبيبة مدارس بافلوغراد. 

سنة   الحزب  فلندا،   1905أرسله  إلى  السلاح  إدخال  مهمة  ي 
ف  سبورغ  بير إلى 

طة لكي يتلقر منها التعليمات. بعد أن شك فيه 
فتقدم بسرعة إلى مديرية السرر

للأوخرانا، وخرج   السرية  الشعبة  ي 
أشهر ف  ثلاثة  اعتقاله، وقد قصى   تم  رفاقه 

أعير  من ي 
ف  له  الاعتبار  إعادة  يتم  "حتر  الخارج،  إلى  إرساله  يتم  لكي  ها 

 ."  المناضلير 

ي النص، خلاصة تقرير: 
 أنقل، كما ورد ف 

جي  فرتزكي  "يعطي    ، تواضع كبير ذا  مثقف،  تماما،  ذكي  شاب  عن  الانطباع 

أكي  قدر من أجرته،   بأنه يوفر  ي إطار مدحه، 
، صادق. ولنسرر ف    150الضمير

ي سنة  روبلا،  
. لقد انسحب هذا الشاب الممتاز ف    1915لصالح والديه المسنير 

 روبلا شهريا.  75من الخدمة وظل يتلقر 

 : 317الملف  

ي فلاديمير إفانوفتشلوبرغ،  "المريض": هو   
ء، يعمل ف  عامل، يكتب بشكل سي

 روبلات شهريا ".  10المعمل، ويتلقر 

از.   بروليتاري الابي  
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 : 81ملف   -

براؤوتسف فاسلييفيتش  ي 
 

)إرادة "سرغ فوليا  نارودنايا   ي 
ف  عضو  ابن  ،هو  

و  واسعة  علاقات  له  أن  و  ثوري،  وسط  ي 
ف  ترعرع  بكونه  يتباها  الشعب(، 

 نافعة ... " 

ية لا يمكن   ولدينا آلاف الملفات المماثلة، إن دناءة وبؤس بعض الأرواح البسرر

 سي  غورها. 

متعاونير    بملفات  معرفة  لدينا  مع  ليست  أسماؤهما،  الآتية   ) )اثنير  شيير  

قيمة  العلم ذو  مثقف  نموذجية:  هنا كحالات  إليهما  يشار  أن  يجب  أنه كان 

ي ...   عالية وخطيب شعت 

-  ، برزوزوسكي قبل    ستانسلاو  من  محبوب  عالية،  موهبة  ذو  ي 
بولوب  كاتب 

 . أفناريوس ، زولا وميخايلوفسكي و كانطالشباب، مؤلف كتابات نقدية حول  

، الذي يريد أن  "بطل ا   ي
ي رأى فيها أعمق توليف للعقل الإنساب 

اكية، التر لاشير

الأمام   )إلى  والإنسانية")نابرزود  الطبيعة  يحتضن  فلسفيا  نظاما  منه  يصنع 

 (، ومؤلف رواية ثورية "الشعلة". 1908ماي   5بالروسية(،  

ط  يتوصل هذا العميل المخي  من الأوخرانا فرع وارسو، نظير تقاريره عن الأوسا 

 روبلا.  150الثورية و "الطليعية"، براتب شهري قدره 

منظم   جابونالكاهن    - وموسكو،  سبورغ  بير ي 
ف  بأكملها  عمالية  حركة  روح 

ي يناير  
ان بنادقهم   1905المظاهرة العمالية الدامية ف  حيث أطلق الكوزاك نير

"، تحت نوافذ قصر الشتاء، وقد كانت المظاهرة     على حشد من "المتوسلير 

دة كاهنير  يحملان صورة القيصر. لقد مثل الكاهن جابون التجسيد الفعلىي بقيا

بعدما لإحدى لحظات الثورة الروسية، انته به الأمر إلى بيع نفسه للأوخرانا، و 
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الثوري   اكي 
الاشير طرف  من  شنقه  تم  فقد  للعمالة،  ممارسته  من  التأكد  تم 

غ  . غوتنير

IIV  أحد العائدين، صفحة من التاريــــخ ــــ 

يتم  لم  ملفاتهم،  لدينا  اللذين  ين،  المخي  "الأوخرانا"  اليوم، فكل عملاء  حتر 

ي 
ف  الثورية  المحاكم  اضطرار  بدون  يمر شهر  ولا  بعد،  عليهم جميعا  التعرف 

ونحدد  نجدهم  إننا  الرجال،  هؤلاء  من  بعض  لمحاكمة  ي 
السوفيابر الاتحاد 

 هويتهم بالصدفة. 

ي سنة  
، عا1924ف  البائسير  لنا أحد  ي يعود لخمسير  ، ظهر 

إلينا من ماض  ئدا 

از    –سنة  ي ثياب رثة يثير الاشميئ 
 لقد كان عائدا بالفعل.  –كان ف 

ي يجب إدراجها هنا، على الأقل لتسليط  
هذا العائد أثار صفحة من التاري    خ، والتر

 الضوء على هذه الصفحات الملونة بالطير  بقليل من إشعاع البطولة الثورية. 

إلى   1880سنة من الخدمة الجيدة )من    37رض  لقد قدم هذا العميل المح 

(، وكرجل مسن رث، استطاع أن يحبط عمليات البحث عنه من طرف  1917

 "التشيكا" لمدة سبع سنوات. 

ي حوالىي سنة  
  أوكلادسكي سنة،    20، كان الطالب البالغ من العمر  1879... ف 

سن   منذ  الشع  15الثوري  )إرادة  فوليا  نارودنايا  حزب  ي 
ف  ا  عضو  ب(  سنة، 

، قد أعد بمعية   ي ، فالقطار  جيليابوف  كإرهاب  ي
عملية ضد القيصر ألكسندر الثاب 

اطوري كان عليه أن يفجر، لكنه مر على الألغام دون وقوع حادث، لأن   الامي 

؟ لقد صدقنا  ي
ي تم وضعها لم تشتغل، هل هو حادث عرض 

الآلة الجهنمية التر

لكن   بينهم    16ذلك.  من  .  ثوريا،  عليهأوكلادسكي ثمن كان  يؤدوا  أن  م 

ته المتألقة؟  "الجريمة"، فقد حكم على أوكلادسكي بالإعدام، هل بدأت مسير

اطور السجن   هل كانت قد بدأت قبل ذلك بالفعل؟ لقد منحته رحمة الامي 
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على  ي كان 
التر القيمة،  الخدمات  سلسلة  حال  على كل  تبدأ  هنا،  المؤبد. 

طة القيصر.   أوكلادسكي تقديمها إلى شر

القائمة ي 
أجمل   ف  من  أربعة  هناك  قدمهم، كان  اللذين  الثوريير   من  الطويلة 

تاريخنا:   ي 
ف  فغي  الأسماء  ا  فير  ، ي

تريغون  جليابوف،  هؤلاء  براكينوف،  من   ،

ا نيكولايفنا فغي   الأربعة وحدها   سنة   20تمكنت من النجاة، فقد قضت  فير

ي قلعة  
ي فيها  شلوسبورغف 

ي توف 
،  ، التر ي

  20ن عاب   بعد أبرانيكوف، أما   تريغون 

، قد رأى قبل أن   ي ساخلير 
ي المنق  ف 

ي هذه القلعة، وقصى  أرب  ع سنوات ف 
سنة ف 

ي يونيو 
 فقد أعدم شنقا.  جليانوفانهيار الأتوقراطية، أما   1917يموت ف 

 ، ينتمي كل هؤلاء الشجعان إلى كوادر نارودنايا فوليا، أول حزب ثوري روسي

الحركة   ولادة  قبل  الأوتوقراطية، كان  أعلن  على  الحرب  وأعلن  وليتارية،  الي 

هائلا  تقدما  ي 
يعت  أن  إنجازها  شأن  من  الية، كان  ليي  ثورة  برنامج  برنامجها 

آخر،  عمل  بأي  القيام  الممكن  من  فيه  يكن  لم  وقت  ي 
ف  لروسيا،  بالنسبة 

ي 
ف  الذعر  أصابها  ي 

التر القيصرية،  رأس  هوادة  بلا  ب  للصر  الإرهاب  استعملت 

ي  بعض الأ 
 . 1881مارس  1حيان، وقطع رأسها ف 

المسلح  القديم  المجتمع  الأبطال ضد كل هذا  النضال لحفنة من  ي هذا 
 
ف

وليتاريا مستمرة ودائمة،   بقوة، نشأت عادات وتقاليد وذهنيات، جعلتها الير

أكتوبر   انتصار  أجل  من  تصلب،  أن  عليها  من  1917كان  أجيال  عدة   ،

 .  الثوريير 

، ولا أندري جليابوفل لعل  من بير  كل هؤلاء الأبطا   ، يمكن أن يكون هو الأكي 

ي به 
ي تأسيسه. لقد وسر

شك أنه قدم أعظم الخدمات للحزب، الذي ساهم ف 

طرف   ي  أوكلادسكي من 
ف  القبض  عليه  ي 

فألقر اير    27،  ي    1881في 
ف  شقة  ي 

ف 

أوديسا، من  شاب  محام  بصحبة  ي   نيفسكي 
ف  عضو  أيضا  ، كان  ي

تريغوب  وهو 

 لغريبة" لنارودنايا فوليا. اللجنة التنفيذية "ا 
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ي أحد شوارع 
ي ف 
يومان بعد ذلك الاعتقال، مزقت قنابل الحزب، ألكسندر الثاب 

من   مذهلا  خطابا  القضائية  السلطات  تلقت  ي 
الثاب  اليوم  ي 

وف  سبورغ،  بير

ي بيير    جليابوف
بول. إنه من النادر أن يتلقر قضاة وملك    –إي    –المسجون ف 

ما   وناذرا  الصفعة،  القدر من  مثل هذا  بهذا  ينجز  أن  استطاع   رئيس حزب 

 الفخر آخر واجباته. 

 تقول هذه الرسالة: 

م   يعي   الثوار"،  "بفضل  الصولجان  استلم  الذي  الجديد،  الملك  "إذا كان 

الظلم  فإن  إعدام ريساكوف،  م  إذا كان يعي   القديم،  النظام  ببقايا  التمسك 

ي على الحياة، أنا الذي طالما حاولت عدة مرات  
سيكون صارخا إذا ما أبقان 

، وأن خطئا حدث بالصدفة منع م  ي
ن المشاركة  النيل من حياة ألكسندر الثان 

ي قلق للغاية لمجرد التفكير أن الحكومة يمكن أن تعطي 
ي تنفيذه. أحس أنن 

 
ف

الملك   تاج  تزين  وأن  الحقيقية،  العدالة  من  أكير  الشكلية  للعدالة  قيمة 

الجديد بجثة بطل شاب، فقط بسبب عدم وجود أدلة رسمية ضدي أنا، 

فأن  ، بكل قوة روحي الثورة.  ي 
 
المتمرس ف القديم  أحتج ضد هذا  المحارب  ا 

وضع  يتم  لم  لماذا  أنه  ح  يشر أن  يمكنه  الحكومة،  جير   وحده  و  الظلم، 

 مشنقتير  بدل واحدة". 

ي اللحظة 
، و ف  لقد نصب القيصر الجديد ألكسندر الثالث ستة مشانق للثوريير 

شابة   امرأة  عن  العفو  تم  ة،  جويلفمان  الأخير ي جيسي 
توف  و  حامل،  هي  و 

يك  جليابوف شر جانب  بروفسكايا ته  )شنقا(إلى  )الذي  ريساكوفمع    صوفيا 

ي    ميخائيلوف خان دون داع( و  
   ميخائيلوف، و  عاب   كيبالتشتشو الكيميابئ

 ، من عذاب أليم ثلاث مرات، عندما  قد قطع حبل الجلاد مرتير  و سقط مرتير 

ي كفنه و معصوب العينير  من أجل أن يقف بنفسه. 
 ملفوفا ف 
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خدماته، ومن بير  الشباب    كلادسكي أو ... ومع ذلك، واصل العميل المحرض  

 ، المعطاء "الذي كان يذهب إلى الشعب"، إلى الفقر، إلى السجن، إلى المنق 

اقات! إلى الموت بلا كلل لتمهيد الطريق إلى الثورة، كان من السهل حدوث    اخير

البوليس سودايكير  و بتسليم إلى  بكييف، قام  أوكلادسكي  أن حل  ا  بمجرد  فير

ي  نيكولايفنا فيغي  
ي الخيانة، وخبير ف 

ف حذق ف  ي تيفليس، كمحير
، ثم خدم ف 

الحماس،  ومشاركة  التعاطف  وكسب  الناس،  أحسن  مع  العلاقات  ربط  فن 

التعويضات  فيتلقر  أحياء،  رفاقه  يدفن  واحدة  بإشارة  ما،  يوم  ي 
ف  ذلك  وبعد 

 المنتظرة. 

سنة   ي 
س1889ف  بير سان  إلى  اطورية  الإمي  طة  السرر دعته  قام    ،  حيث  بورغ، 

"المواطن  بجعله  ء،  ي سي
أوكلادسكي من كل ماض   " "بتطهير الوزير دورنوفو، 

. كان   الثوريير  وكاتم ش  الحال،  بطبيعة  دائما،  الثوري   ، وفسكي
بير  ،" ي 

ف  السرر

ي أن  1924وإلى غاية    . 1917عليه أن يبقر "نشيطا" حتر ثورة مارس  
، نجح ف 

وغراد، ب  ي بير
ي نفس  يكون فقط مواطنا هادئا ف 

ي لينينغراد ف 
عد ذلك تم حبسه ف 

افات   السجن، الذي كان فيه ضحاياه ينتظرون الموت. وقد وافق على كتابة اعير

، بعد هذا التاري    خ، لم يرغب العميل المحرض  1890حول حياته إلى غاية سنة  

القديم قول كلمة واحدة، وقد وافق فقط على الحديث عن حقبة لم ينج منها 

 لكن كان هو قد ملأها أمواتا وشهداء...   -من بير  الثوريير   – أي شخص تقريبا 

ي  
يوما الأولى من شهر   15لقد حاكمت المحكمة الثورية بلينينغراد أوكلادسكي ف 

بعيد جدا وميت  1925يناير   ي 
إلى ماض  ينتمي  العائد  فهذا  تنتقم،  الثورة لا   .

 جدا.  

ي قادها قدامى   الثورة شكل نق
اش علمي للتاري    خ  لقد أخذت هذه المحاكمة التر

وعلم النفس، وكانت هذه الدراسة أكير الوثائق الإنسانية إثارة للحزن. وقد تم 

 سنوات.  10الحكم على أوكلادسكي بالسجن لمدة 
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IIIV   مالينوفسكي ــــ 

الحركة  تاري    خ  قليلا عند حالة عميل محرض، كما يعرف  لنتوقف مرة أخرى 

العميل   إنه  منها:  الكثير  الروسية  إليكم  الثورية  الحزب،  قادة  أحد  المحرض 

، تلك  الشخصية الغامضة:    مالينوفسكي

ي صباح أحد الأيام من سنة  
غداة ثورة أكتوبر، السنة الرهيبة: حرب    1918ف 

التقنيون،  بها  يقوم  ي 
التر التخريب  أعمال  البوادي،  ي 

ف  مصادرات  أهلية، 

السلام الأجنبية،  التدخلات   ، التشيكوسلوفاكيير  انتفاضة  ء    مؤامرات،  سي

إليتش.  ( بريست لتوفسك، محاولتان لاغتيال فلادمير  السمعة )بتعبير لينير 

قصر   قائد  إلى  هادئ  بشكل  رجل  تقدم  العام،  هذا  من  الصباحات  أحد  ي 
ف 

وغراد(، وقال له: "أنا مالينوفسكي العميل المحرض، من فضلك 
ي )بير

سمولت 

 ." ي
 اعتقلت 

ق ، كاد  المآسي جميع  ي 
ف  مكانها  لها  الفكاهة  هذا ولإن  يطرد  أن  ي 

سمولت  ائد 

أوقفك"،  أن  ي 
"ليس من شأب  و  أوامر!  أية  لدي  ليست  "أنا  المزعج:  الضيف 

ي اللجنة سيتم التعرف بذهول عن الشخص 
ي إلى لجنة الحزب"، وف 

"إذن خذب 

ي الحزب، لقد تم القبض عليه. 
 الأكير كرها واحتقارا ف 

 : ي كلمتير 
 يمكن تلخيص مساره ف 

ثلاثة أحكام بسبب السرقة، موهوب جدا، نشيط : مراهقة صعبة،  وجه العملة

ي سنة 
ي منظمات متنوعة، ونظرا للتقدير الذي بدأ يحط  به ف 

جدا، مناضل ف 

اكي 1910
الاشير العمالىي  للحزب  المركزية  اللجنة  إلى  الدخول  عليه  عرض   ،

ي براغ  
ي الندوة البلشفية ف 

، وف  ي    1912الديموقراطي الروسي
سينالها بالفعل، وف 

نفس  اطورية،  نهاية  للإمي  الرابعة  الدوما  ي 
ف  بلشفيا  نائبا  ي سنة   السنة كان 

وف 

لمانية البلشفية.  1913  ، أصبح رئيس المجموعة الي 
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وابتداء   1907: مخي  "الأوخرانا" )"إرنست" ثم "الخياط" منذ  ظهر العملة

روبل كل شهر )أجر يسمح بعيش    100، حصل على مرتبات تقدر ب  1910من  

(، يقول   طة سابق: "كان مانيلوفسكي فخرا للأمن،   سكي بليت أمير
وهو رئيس شر

اعتقال  الحزب"، عمل على  أن يجعل منه واحدا من رؤساء  الذي أصر على 

من   البوليس كلا  إلى  سلم   ... تولا  موسكو،  ي 
ف  بلشفية   مليوتير  مجموعات 

. وقد سلم الوثائق السرية سفردلوفو  ماريا سميدوفتش، وستالير  و  نوغير  و

للأوخ من  للحزب  وشية  فعالة  بمساعدة  الدوما  لمجلس  انتخابه  تم  رانا، 

 البوليس. 

الحرب  أتت  وقد   . واختق  الداخلية  وزارة  من  ة  مكافأة كبير  
تلقر بعد كشفه، 

ي 
ف  عاد  اعتقال.  معسكر  ي 

ف  النضال  إلى  وعاد  الجيش،  يد  ي 
ف  معتقلا  وسقط 

!".  النهاية إلى روسيا لكي يصرح أمام المحكمة الثورية: "أطلقوا النا  ر علىي

إلا   الثورة جيدا  يفهم  لم  وأنه  المزدوجة،  من حياته  بشدة  عاب   أنه  أكد  لقد 

دحض   وقد  تجرانه.  المغامرة  وعقلية  الطموح  وترك  جدا،    كريلينكو متأخرا 

ورقته  يلعب  "المغامر  يكون صادقا: ف  أن  يمكن  الدليل،  هذا  رحمة  بدون 

ة".   الأخير

الألغاز النفسية، ولا يمكن أن تتعرض لخطر لا يمكن لثورة أن تتأخر بفك رموز  

، لقد أصدرت  ي
للخداع مرة أخرى من قبل لاعب مضطرب وعاطق  التعرض 

المحكمة الثورية حكمها، الذي طالب به كل من المتهم )بفتح التاء( والمتهم 

على  متوقع  غير  بشكل  النار  إطلاق  تم  قليلة،  ساعات  بعد  التاء(.  )بكسر 

. مالينوفسكي وهو يعي  فن  اءا منفصلا عن الكرملير 

قاوي  ترجمة أحمد الشر
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